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الفصل الرابع
الاكتئاب في حياة العباقرة والمشاهير

< الاكتئاب في حياة رجال السياسة:

يكتــب لنــا الطبيــب »رونالــد فييــف«، وهــو طبيــب نفســي معاصــر، 
ارتبــط اســمه باكتشــاف عقــار » الليثيــام « Lithium المعــروف بتأثيــره 
الإيجابــي في عــاج حــالات التقلُّــب الوجدانــي، أنْ بعــض المشــاهير 
التقلُّــب  مــن  حــادة  درجــات  مــن  بالفعــل  عانــوا  قــد  السياســيين 
مــن  الرئيســة0لعلّ  ملامحهــا  أحــد  الاكتئــاب  كان  التــي  الوجدانــي 
أهمهــم الرئيــس السَّــادس عشــر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومُحــرِّر 
العبيــد » إبراهــام لينكولــن« Abraham Lincoln  )1809- 1865م( 
فهــو عانــي مــن نوبــات اكتئابيــة منــذ فتــرة مبكــرة في العشــرينيات مــن 
ــح  ــي أصب ــه حت ــه من ــاً، واســتمرت مُعانات ــي أن كان محامي ــر، وإل العُمْ

ــات المتحــدة0 رئيســاً للولاي

ذكــر هــو نفســه ذلــك في خطاباتــه، 
وكتــب عــن مُعاناتــه المقربــون منــه؛ ولأنَّ 
كانــت  التــي  واليــأس  الاكتئــاب  موجــة 
مــن  فتــرات  تتلوهــا  كانــت  تُصيبــه، 
الشــديد  والإغــراق  الزائــد،  النشــاط 
إبراهام لينكولن في العمــل، فقــد افتــرض  »فييــف « أنَّ 
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»لينكولــن « عانــي مــن الجنــون الــدوري الخفيــف، أي ذلــك النــوع مــن 
الاضطــراب الــدوري، والتقلُّــب المزاجــي الحــاد بــن الاكتئــاب والهــوس.                                                            

مــن  حــالات مماثلــة  مــن  خلــت  قــد   » لينكولــن   « أســرة  ولأنَّ 
ــذي  ــاب ال ــرض » فييــف« أيضــاً أنَّ الاكتئ هــذا الاضطــراب، فقــد افت
أصــاب » لينكولــن « لــم يكــن بســبب عوامــل وراثيــة معروفــة، لقــد 
كان أقــرب مــا يكــون لمَّــا يُســميّ بالاكتئــاب الاســتجابي.  والدليــل علــي 
ــره إثــر  ذلــك،أنَّ الاكتئــاب ظهــر لديــه مبكــراً في العشــرينيات مــن عُمْ
وفــاة حبيبتــه الأولــي، إذ دخــل بعدهــا في موجــةٍ حــادةٍ مــن الاكتئــاب، 
وكان يُشــاهد وهــو يجــول ويهيــم هنــا وهنــاك علــي شــاطئ البحــر، 
ــه كان يبــدو مشــتتاً، غائــب  ــنْ يــراه يصفــه بأنَّ وبــن الغابــات0 وكان مَ
الذهــن، مطأطــئ الــرأس، مســتغرقاً في ذاتــه وأحزانــه. ولخوف أســرته 
وأصدقائــه عليــه خــال هــذه الفتــرة مــن أن يرتكــب عمــاً أحمــق قــد 
يــؤدي إلــي موتــه كالانتحــار، فقــد حُجبــت عنــه الســكاكين والشــفرات 
الحــادة. ويســجل لــه المؤرِّخــون أنَّــه كتــب عــن الانتحــار في إحــدى 
مراســاته المبكــرة في إحــدى الصحــف اليوميــة، ولــم تشــفع لــه فيمــا 
يبــدو حتــي حياتــه التاليــة عندمــا أصبــح رئيســاً للولايــات المتحــدة، 
فقــد كانــت تنتابــه نوبــات  مــن الاكتئــاب منــذ الشــهور الأولــي لتوليــه 
ــزت بالهبــوط الحــاد في الطاقــة علــي الفعــل والحركــة،  الرئاســة، تميَّ
ــب منــه الدخــول  والرَّغبــة في الانــزواء بنفســه، في ظــروف كانــت تتطلَّ
في معــارك سياســية حاســمة. وقــد ازدادت حِــدة المــرض لديــه، عندمــا 
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تــوفي ابنــه في البيــت الأبيــض، بعدهــا ازدادت حالتــه ســوءاً لدرجــة أنَّــه 
جعــل مــن يــوم الخميــس مــن كُلِّ أســبوع يومــاً للعزلــة، والإغــراق في 
الحــزن، يعتكــف خلالــه بعيــداً عــن الآخريــن بمَّــا في ذلــك نشــاطاته في 
توجيــه أمــور الدولــة.  ومــن الواضــح أنَّ طاقتــه علــي العمــل والإنتــاج 
ــت تتضــاءل  ــا، كان ــه فيه ــاب يســيطر علي ــي كان الاكتئ ــرات الت في الفت
إلــي حــدٍ بعيــد، وكان يعــوض لــه ذلــك أنَّــه بعــد أيــام أو أســابيع قليلــة، 
كان مزاجــه ينقلــب إلــي حالــةٍ مــن النشــاط، والاســتثارة، والعمــل، 
لدرجــة أنَّــه كان يعــد بنفســه ويلقــي أكثــر مــن عشــرين خطبــة في أقــلِّ 
ــي الاســتثارة  ــاب إل ــن الاكتئ ــدوري م ــال ال ــن أســبوعين، هــذا الانتق م
والنشــاط، دفــع »فييــف« لأن يفتــرض أنَّ » لينكولــن « كان يُعانــي مــن 

حالــة مخففــة مــن الجنــون الــدوري أو 
اضطــراب الهــوس والاكتئــاب، ولــو أنَّ 
الاكتئــاب كان هــو العنصــر الغالــب علــي 

ــن «.                                                   شــخصية » إبراهــام لينكول

هــذا  أخذهــا  التــي  الصــورة  أمَّــا 
السَّــادس  الرئيــس  لــدي  الاضطــراب 
الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  عشــر 
 Theodore روزفلــت«  »ثيــودور 

Roosevelt )1919-1858م( فقــد تماثلــت مــع الصــورة نفســها لــدي 

» لينكولــن «، بفــارق أســاس واحــد، هــو أنَّ الاضطــراب الــدوري الــذي 

ثيودور روزفلت 
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غلــب علــي » روزفلــت «، كان يجنــح نحــو الاســتثارة الشــديدة، فقــد 
كان  »روزفلــت« دائــم الحركــة والنشــاط، لا يكــف عــن العمــل. صحيــح 
ــه كان يتعــرَّض بــن الحــن والآخــر لنوبــات مــن الاكتئــاب، إلَّ أنَّهــا  أنَّ
كانــت بالمقارنــة بـ»لينكولــن« فتــرات قصيــرة، كان يرجــع بعدهــا لروحــه 
الشــديد  عندمــا  تعــرّض للاكتئــاب  النشــطة، فهــو مثــاً  المتفائلــة 
توفيــت زوجتــه الأولــي بعــد أربــع ســنوات فقــط مــن الاقتــران بهــا أثنــاء 

ولادتهــا، وماتــت أُمَّــه بعــد )12( ســاعة مــن وفــاة زوجتــه. 

ــه بالرغــم مــن الاكتئــاب الــذي أصابــه نتيجــة  يقــول معاصــروه إنَّ
لتــازم الكارثتــن معــاً، فإنَّــه، علــي عكــس مــا كان يحدث لـــ » لينكولن«، 
ــه، ليعــود لممارســة نشــاطاته السياســية  ســرعان مــا تراجــع عــن حزن
ــه الأولــي،  ــادة، وليتــزوج مــرّة أخــري بعــد ســنتين مــن وفــاة زوجت المُعت

لينجــب منهــا خمســة أطفــال.  

ويقــول معاصــروه أيضــاً إنَّــه كان يُغــرق نفســه في نشــاطات يوميــة 
خارقــة، يراهــا  »فييــف « علامــة علــي ســيطرة موجــة الهــوس عليــه، 
ــه كتــب خــال فتــرة رئاســته مــا يقــرب مــن  فقــد ذكــرت ســكرتيرته أنَّ
)150( ألــف رســالة، بقــي محفوظــاً منهــا حوالــي )100( ألــف رســالة. 
ــون  ــب مــا يُعــادل )18( ملي ــه كت ــه المؤرخــون مــن أنَّ وإذا صــح مــا يقول
كلمــة، فهــذا يُعــادل عمــل )40(عامــاً مــن الإنتــاج الأدبــي لكاتــبٍ في 

غايــة النشــاط !!
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 Winston Churchill  » تشرشــل  وينســتون   « الســير  أنَّ  كمَّــا 
ــه  ــه أنَّ ــرف عن ــد عُ ــة المتحــدة، فق ــس وزراء المملك )1965-1874م( رئي
كان مســتهترا بحياتــه وأموالــه، ولا يولــي نتائــج أعمالــه مــا يليــق بهــا 
مــن اهتمام،لدرجــة أنَّ » لويــد جــورج « غريمــه السياســي طلــب بوضعــه 
تحــت المراقبــة، وبكبحه،خوفــاً مــن نتائــج أعمالــه علــي مصيــر بريطانيا 
العظمــي. وهــذه الخصائــص كانــت تميــزه في الحــالات التــي لــم يكــن 
ــرف  ــاً، أي في حــالات الهــوس. وفي مثــل هــذه الحــالات عُ فيهــا مكتئب
عــن » تشرشــل « أنَّــه لــم يكــن يتوقــف عــن الــكلام، وأنَّــه يقــول مــا يحلــو 
لــه دون ضوابــط. وكان » روزفلــت « أيضــاً لا يتوقــف عــن الــكلام ولا 

يتــرك للآخريــن فرصــة الحديــث أو إبــداء الــرأي.

مثــل هــذه  يتحــوَّل في  أنَّــه  أيضــاً   » » تشرشــل  عــن  واشــتهر   
الحالــة إلــي إنســان متســلط، مُحــب للســيطرة، وللدخــول في نشــاطات 
مُتعــدِّدة ومتعارضــة بمَّــا فيهــا الكتابــة الأدبيَّــة والسياســية والممارســات 
اليوميــة، وتوجيــه دفــة الحــرب ضــدّ النــازي الألمانــي » أدولــف هتلــر« 
Adolf Hitler )1945-1889م(، وبنــاء الدولــة في مواجهــة الســيطرة 

النازيــة في أوروبــا، وبــدء وتنفيــذ مشــاريع طموحــة، لــم يكــن بمقــدوره 
ــاً أو ســلبا0ً متابعتهــا، فــكان يتركهــا لمعاونيــه لإنهائهــا إيجاب

يتعــرَّض أيضــاً لحــالاتٍ مــن الاكتئــاب  « كان  لكــن » تشرشــل 
الكلــب   « بلغتــه الأدبيَّــة  يُســميه  الحــاد، طــوال عُمْــره تقريبــاً، كان 



- 40 -

وينستون تشرشل 

الأســود « Black Dog، لوصــف المُعانــاة التــي كانــت تنهشــه خــال 
أزمــة الاكتئــاب، يكتــب » تشرشــل « عــن إحــدى هــذه النوبــات العبــارات 
المُعبــرة التاليــة: » عندمــا كنــت شــاباً في مقتبــل العُمْــر، مــرَّت علــيَّ 
لحظــات طويلــة، كنــت أشــعر خلالهــا أنَّ أضــواء الأمــل في حياتــي 
قــد خبــت، كنــت خلالهــا أعجــز عــن العمــل إلَّ في حالــة الضــرورة 
ــم  ــاب الأســود يجث ــس العمــوم، والاكتئ ــس في مجل ــت أجل القصوي0كن
ــة في  ــي الرَّغب ــاً حت ــرة تمام ــك الفت ــدت في تل ــد فق ــي... لق ــوق كاهل ف

الخــروج إلــي العالــم الخارجــي «.

ولقــد أكَّــد طبيبــه الخــاص هــذه الحقيقــة، فذكــر أنَّ أحــد زمــاء 
بلــغ  عندمــا  وأنَّــه  مكتئبــاً،  يبــدو  دائمــاً  كان  بأنَّــه  وصفــه   » »تشرشــل 
ــر كان يبــدو دائمــاً يائســاً، ولــم يكــن يــري  الخامســة والخمســن مــن العُمْ
إلَّ الجانــب المُعتــم مــن الحيــاة، حتــي أنَّــه لــم يســتطع أن يخبــئ إحساســه 

بالاكتئــاب الدائــم. كان يــري أنَّ حياتــه 
لــم يعــد لهــا معنــي، وأنَّ نهايتــه وشــيكة.                         

في تلــك الفتــرة، بــدأ » تشرشــل « 
يبــدي بوضــوح عــدم اكتراثــه لمَّــا يــدور 
مــن حولــه، وتوقــف عــن قراءاتــه، وعــزف 
ــدر، وهــو الــذي  عــن الحديــث إلاَّ فيمــا ن
كان معروفــاً بحبــه الإفــراط في الحديــث، 
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وبالهيمنــة علــي أي نقــاش عــادي. وقــد كتــب قبــل وفاتــه بفتــرةٍ وجيــزةٍ: 
ــة شــيئاً «. ــم أكســب في النهاي ــي ل ــر، ولكنن ــد أنجــزت الكثي »لق

< الاكتئاب في حياة رجال الأدب والفنّ والفلاسفة:

هــذا بــن رجــال الدولــة والسياســة، أمَّــا بــن فرســان الكلمــة، 
بالاكتئــاب  أصيــب  مَــنْ  قائمــة  فــإنَّ  والفنانــن،  الأدبــاء  وطائفــة 
تطــول كثيــراً عــن ذلــك، فالأديبــة الإنجليزيــة الشــهيرة » فرجينيــا 
وولــف« Virginia Woolf )1941-1882م( عانــت مــن الاكتئــاب الحــاد 

إلــي أن قــرَّرت أن تُنهــي حياتهــا بالانتحــار. 

   Franz Kafka» وقــد عانــي الكاتــب التشــيكي » فرانــس  كافــكا
الأديــب  أمَّــا  وفاتــه،  حتــي  أيضــاً  الاكتئــاب  مــن  1924-1883م(   )

والقيلســوف الألمانــي الشــهير  »يوهــان 
 Johann  » غوتــه  فــون  فولفغانــغ 
-1832(   Wolfgang von Goethe

ــات أيامــه  ــن في أخري 1749م( فقــد أعل
ــن  ــم تك ــه: » ل بصــورةٍ مأســاوية أنَّ حيات
إلَّ ألمــاً وعبئــاً، وإننــي أؤكِّــد أننــي خــال 
العُمْــر  مــن  ســنة  والســبعين  الخمــس 
أختبــر  لــم  الآن،  حتــي  عشــتها  التــي 

ولــو لأربعــة أســابيع متصلــة«.                                                                           الطبيــة  الصحَّــة 

غوته
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عــن  مهــم  كتــاب  في   Simonton » ســيمنتون   « لنــا  ويســجل 
العظمــاء الذيــن صنعــوا التاريــخ، نمــاذج تُبيِّــن أنَّ بعضهــم وصلــت بهــم 
ــاب، لدرجــة أنَّهــم كان يجــب أن يحجــزوا  حــالات الاضطــراب والاكتئ
في مصحــات نفســيَّة للاستشــفاء، أمثــال: الشــاعر الألمانــي  »فردريــش 
هولدرلــن « Friedrich Hölderlin  )1843-1770م(،الــذي أُصيــب 
بانهيــار عصبــي بعــد تلقيــه خبــر وفــاة محبوبتــه » زوزيــت غونتــارد « 
Susette Gontard ،فنقــل إلــى إحــدى مستشــفيات مدينــة » توبينغــن«.

ــس  ــي  » عــزرا ويســتون لومي ــد الأمريك ــك الشــاعر والناق  وكذل
باونــد « Ezra Weston Loomis Pound ) 1972-1885م( ،والرســام 
 Vincent Willem van Gogh  »الهولندي » فينســنت فيليم فان غوخ

)1890-1853م(.

ــر » إرنســت همينجــواي«   ــي والقــاص الأمريكــي الكبي ــا الروائ أمَّ
Ernest Hemingway  )1961-1899م( فإنــه أنهــي حياتــه بنفســه، 

وقبــل انتحــاره عانــي مــن الاكتئــاب والإدمــان الكحولــي، وتطلَّــب كُلّ 
ــا منتظمــاً، باســتخدام جلســات مــن الصَّدمــات  ذلــك منــه علاجــاً طبيًّ
ــن عولجــوا  ــك « Mayo Clinic . وممَّ ــو كليني ــادة » ماي ــة بعي الكهربائي

ــة. بالجلســات الكهربائي

  Vivien» لــي  فيفيــان   « الشــهيرة  الأمريكيــة  الممثلــة  أيضــاً   
 Leigh )1967-1913م( التــي اكتســبت شــهرة فنيــة عارمــة خاصَّــة 
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ــد  ــل دورهــا الخال ــا قامــت بتمثي عندم
مــع  ذهــب   « الأمريكــي  الفيلــم  في 
 ، Gone with the Wind الريــح« 
وكذلــك المطربــة الفرنســية الشــهيرة 
   Dalida»مصريــة الجنســية ( »داليــدا(
)1987-1933م(  التــي أقدمــت علــي 

الانتحــار بجرعــةٍ زائــدةٍ مــن الأقــراص المهدئــة، 
بعــد أن تركــت رســالة تقــول: »ســامحوني الحيــاة لــم تعــد تحتمــل« 

وســط دهشــة وذهــول العالــم.                                                                    

والشــعراء  الكُتَّــاب  مــن  عــدداً  نجــد  العربــي،  المســتوي  وعلــي 
المرموقــن قــد عبــرَّوا عــن مُعاناتهــم، ووصفــوا هــذا الاضطــراب وصفــاً 
لا يتــرك مجــالاً للشــك، في أنَّهــم عانــوا منــه، واختبــروه، فهــذا الشــاعر 
والفيلســوف »أبــو العــاء المعــري« ) 1057-973م( يكتــب في لحظــةٍ مــن 

اليــأس الشــديد:

تعـب غـير نافـع واجتهاد      لا يؤدي إلي غناء اجتهاد

ويقول أيضاً:

وانصرفوا والبلاء باق           ولم يـزل داؤنـا العياء

داليدا
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أمَّــا الشــاعر الحداثــي الكبيــر » صــاح عبــد الصبــور « )1981-
1931م( فيصــف في أكثــر مــن موقــع حــالات وجدانيــة، هــي في عــرف 
علمــاء النفــس والطــب النفســي تمثيــل دقيــق للمُعانــاة الاكتئابيــة. في 

»شــجر اللَّيــل « يكتــب الشــاعر عــن الوحشــة والهمــوم، فيقــول:

قلبي المليء بالهموم المعشبة

وروحي الخائفة المضطربـة

ووحشـة المدينـة المكتئبــــة

وفي مقاطع شعرية أخري يكتب الشاعر:

ثُمَّ يمر ليلنا الكئيـب

ويشرق النهار باعثاً من الممات

جذور فرحنا الجديب

لكــن هــذا الحــزن مســخ غامــض، 
مســتوحش غريــب

فقل له ياربّ، أن يفارق الديــار

لأنَّني أريد أن أعيش في النهار                

عنــه  يتحــدَّث  الــذي  الحــزن  إن 
صلاح عبد الصبور » عبــد الصبــور « ليــس حزنــاً عاديــاً 
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ومؤقتــاً، والــذي نخــرج منــه بطاقــة نــور كــي نواصــل رحلــة الحيــاة، 
لكــن الكآبــة التــي تغلفــه، وأحاســيس اليــأس، والاختنــاق، والجــدب، لا 
تــدع مجــالاً للشــك في أنَّــه قريــب في صورتــه التــي يُعبِّــر عنهــا الشــاعر، 
مــن ذلــك الــذي يصفــه الأطبــاء بالاكتئــاب الإكلينيكــي ـــــــ الاســتجابي 

.  Reactive Depression 

ــه في حياتــه المبكــرة كان  وقــد ذكــر معاصــروه وأصدقــاؤه عنــه أنَّ
يتصــف بالعزلــة، والهــروب بنفســه عمّــا يواجهــه، وكان عزوفــاً عــن 
نــدر. ولــم تتبــدَّل حياتــه، إلَّ بعــد  المشــاركة الاجتماعيَّــة إلَّ فيمــا 
ــه ومســرحياته الشــعرية، والعمــل  ــي الشــهرة مــن خــال كتابات أن جن
الصحفــي، والوظيفــة السياســية التــي شــغلها في آخــر أيامــه، ولــو 
أنَّــه كان يعــود إلــي حالتــه المبكــرة مــن العزلــة، وحُــبّ الانــزواء عــن 
الآخريــن، عندمــا كان يتعــرَّض لإحبــاطٍ مــا. ولهــذا يمكننــا أن نســتنتج 
بوضــوح أنَّــه كان يتســم باســتعداد شــخصي مبكــر، وأنَّــه كان بحكــم 
ــي  ــب عل ــاب، الــذي غل ــه النفســي مســتهدفاً للاكتئ شــخصيته، وتكوين

بعــض قصائــده.

كمــا أنَّ الكاتــب المصــري الكبيــر » عبــاس محمود العقاد « 1964-
(1889م( عانــي مــن الاكتئــاب الشــديد، يكتــب » العقــاد « عــنُ معاناتــه 
ــه يكتــب فصــاً مــن فصــول الطــب النفســي المعاصــر، موضوعــه  وكأنَّ
عــن اضطــراب الاكتئــاب، بمــا في ذلــك العجــز عــن الاســترخاء والنَّــوم، 
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ومشــاعر اليــأس والتشــاؤم، والإرهــاق البدني،والإحســاس بالركــود 
البدنيــة،  والشــكاوي  الإيجابــي،  النشــاط  عــن  والعــزوف  والإعيــاء، 
والترحيــب بالموت0وممـَـا يُذكــر عنــه، أنَّ الإعيــاء النفســي بلــغ بــه درجــة 
جعلتــه يتوهَّــم أنَّــه وقــع فريســة لمــرضٍ صــدري، وأنَّــه ميــت لا محالــة، 
وأنَّ كُلَّ مــا كان يتطلــع إليــه مــن مجــدٍ أدبــي لــن يتحقَّــق، وهــي صــورة 

ــا يلعبــه الاكتئــاب في حياتنــا0 مألوفــة لمَّ

ولنتأمَّــل بعــض مــا كتبــه » العقــاد « حتــي نتيقــن مــن وصفــه 
لتلــك المشــاعر السَّــلبيَّة التــي تتزامــن ومــرض الاكتئــاب: » تجمعــت 
المتاعــب دفعــة واحــدة وبــدا لــي كأننــي مريــض بــكُلِّ داء معــروف وغيــر 
معــروف.. ولا مــرض هنــاك غيــر الركــود والإعيــاء..   وتملكتنــي فكــرة 
المــوت العاجــل، فأدهشــني أنَّنــي لــم أجــد في قــرارة وجدانــي فزعــاً 
مــن هــذه الفكــرة، وكــدت أقــول لنفســي إنَّنــي أطلبهــا ولا أنفــر منهــا! 

وأخــال أنَّ صدمــة اليــأس كانــت أشــد 
علــي عزيمتــي مــن صدمــة المــرض، أو 
علــي الأصــح، صدمــة الإعيــاء.. هــو 
ــا  ــدي ب ــا اســتقر في خل ــوت إذاً كم الم
أثــر ولا خبــر، هــو المــوت إذاً أمضــي 
إليــه صفــر اليديــن مــن مجــد الأدب 
ومجــد الدنيــا، ومــن كُلِّ مجــد يبقــي 

ــه«.                                                                عباس محمود العقادبعــد ذوي



- 47 -

ــه  ــاب تمثل ــاً عــن الاكتئ ــالاً آخــر موثق ــي مث ــا الأدب العرب ويمنحن
الأديبة الفلســطينية اللبنانية » ماري زيادة «، أو »الآنســة مي«،)1941-
ــي  ــة، والت ــات الأجنبيَّ ــت تعشــق الأدب وتتقــن اللُّغ ــي كان 1886م(، والت

نزحــت مــن موطنهــا الأصلــي بلبنــان مــع أســرتها وهــي في الثانيــة 
والعشــرين مــن عُمْرهــا لتعيــش في مصر0ومــن المعــروف عــن هــذه 
الكاتبــة أنَّهــا وهــي في قمــة مجدهــا تعرَّضــت لصدمــات مريــرة جعلتهــا 
تشــعر بالوحــدة، والكآبــة يتســللان إلــي حياتهــا، وتحوَّلــت تدريجيــاً إلــي 
ــاس شــيئاً فشــيئا، وهــي التــي اشــتهر  ــبِّ العزلــة، والابتعــاد عــن النَّ حُ
عنهــا أنَّهــا جعلــت في بيتهــا صالونــاً ثقافيــاً يتجمَّــع فيــه عمالقــة الفكــر 
والأدب في مصــر آنــذاك بمــن فيهــم الأديــب الكبيــر »طــه حســن « 
)1973-1889م( والشــاعر والصحــافي » إبراهيــم عبــد القــادر المازنــي« 

)1949-1889م( و» العقــاد «، وغيرهــم. 

وقــد انتهــت حياتهــا بإيداعهــا مستشــفي الأمــراض النفســيَّة بلبنــان 
لتقضــي فيهــا عامــاً كامــاً، لقــد تآمــر عليهــا ابــن عمَّهــا، ممَّــا كان لــه 
أثــره الســيئ في حياتهــا، ولكــن قبــل ذلــك الحــادث كانــت » مــي « تعيــش 
في مصــر في حالــةٍ مــن الاكتئــاب والحــزن والعزلــة، خاصَّــة بعــد وفــاة 
ــان نشــتم  ــا يعيــش في لبن ــب له ــي قري ــت رســالة إل ــا كتب ــا، وخلاله والديه
منهــا أعراضــاً للبــذور الأولــي للاكتئــاب. في بعــض المقاطــع مــن هــذه 
الرســالة تقــول  »مــي«: » إنــي أتعــذب ياجوزيــف، ولا أدري الســبب، فأنــا 
أكثــر مــن مريضــة، وينبغــي خلــق تعبيــر جديــد لتفســير مــا أحســه. إنــي لــم 
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أتألــم في حياتــي كمَّــا أتألــم الآن.  ولــم 
إنســان  أن في طاقــة  الكتــب  مــن  أقــرأ 
أن يتحمــل مــا أتحمــل. وددت لــو علمــت 

ــل«.                                                        ــي الأق الســبب عل

إنَّ في قصَّــة حيــاة » مــي زيــادة «  
دلائــل تقــدم لنــا برهانــاً واقعيــاً جيــداً 
وتكشــف  المكتســب،  اليــأس  لنظريــة 
ــرات الحيــاة، وتبدلاتهــا قــد  كيــف أن تغيُّ

النفســي.  الاضطــراب  اكتســاب  فعَّــال في  نحــوٍ  علــي  تُســاهم 

ة: ة والعقليَّ < الابداع.. والاضطرابات النفسيَّ

مــن الدراســات المعاصــرة، التــي امتــازت بالعمــق والشــمول، والتــي 
اســتطاعت أن تُقــدِّم إجابــة مقنعــة لموضــوع العلاقــة بــن العبقريــة 
Post علــي   » بوســت   « أجراهــا  التــي  تلــك  النفســي  والاضطــراب 
ــة  ــة الطــب النفســي الإنجليزي )291( مــن المشــاهير، ونشــرت في مجل
عام 1994م. يقول » بوســت « إنَّ هدف دراســته يتمحوَّر حول التحقُّق 
ــن  ــر م ــن الكثي ــل ب ــة، ب ــن العامَّ ــة ب ــة أصبحــت شــبه ثابت مــن فرضي
العلمــاء بحيــث تــري أنَّ هنــاك صلــة أكيــدة بــن الاضطــراب النفســي 
والعقلــي والبدنــي، وموضــوع العبقريــة والإبــداع. ومــن ثــمَّ فقــد هــدف 
ــدي انتشــار وشــيوع الاضطــراب،  ــن م ــي أن أتبيَّ ــذه الدراســة: » إل به

والأمــراض بــن المبدعــن والعظمــاء «. 

مي زيادة    
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ــة بســبب ضخامــة العينــة،  وتكتســب هــذه الدراســة أهميــة خاصَّ
فضــاً عــن الإجــراءات والشــروط التــي اســتخدمها » بوســت « في 

علــي  اعتمــد  فقــد  العينــة،  انتقــاء 
دراســة الســير الشــخصيَّة التــي كُتبــت 
عــن هــؤلاء المبدعــن بعــد فتــرة قصيرة 
مــن وفاتهــم، وراعــي أن تصــف هــذه 
الســير صاحــب الســيرة ) الشــخص 
متصــل،  زمنــي  نحــو  علــي   ) المبــدع 
زمنيــة  هــوات  فيــه  تكــون  لا  بحيــث 

وانقطــاع عــن العمــل والإبــداع.         

ولأنَّ أنمــاط الاضطــراب تختلــف باختــاف طبيعــة التخصُّــص 
والحقــل العلمــي أوالفنــي للمبــدع، فقــد راعــي الباحــث أيضــاً أن يُقسِّــم 
عينتــه إلــي ســت فئــات تخصِّصيــة، تضــم كُلّ منهــا )50( شــخصية 
ــة ـــــــ  يمثــل كُلّ منهــا ــــــــ في ضــوء محــاكاة الشــهرة والأهميــة الإبداعيَّ
قمــة إبداعيــة مــن قمــم التخصُّــص، ومــن ثــمَّ فقــد اشــتملت عينتــه علــي 
خمــس فئــات فرعيــة مــن الإبــداع، وهــي: الإبــداع الفنــي، والأدبــي، 

ــادة السياســية. والفكــري، والعلمــي، والموســيقي، والقي

ــة  ــق بالصل ــي تتعلَّ ــج الت ــض النتائ ــن دراســة » بوســت « بع ــا م ويهمن
ــا فيهــا التعــرُّض  بــن الإبــداع والاضطــراب النفســي والعقلــي عمومــاً، بمَّ

ألبير كامو
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ــق، لــم يجــد الباحــث  ــق بدرجــة القل للاكتئــاب بشــكلٍ خــاصّ. ففيمــا يتعلَّ
بــن المجموعــات الســت فروقــاً تُذكــر، فيمــا عــدا مجموعــة » القــادة 
مــن  عانــوا  السياســيين  القــادة  مــن   ٪4‚17 أنَّ  تبيَّــن  إذ  السياســيين«، 
ــا بســبب الضغــوط النفســيَّة التــي تفرضهــا عليهــم  اضطــراب القلــق، ربمَّ
طبيعــة عملهــم. أمَّــا عــن المخــاوف المرضيــة ) الفوبيــا ( Phobias ، وحالات 
الذعــر بمَّــا فيهــا المخــاوف مــن الأماكــن المتســعة والفســيحة، فقــد شــاعت 
الفرنســي  الكاتــب المســرحي  الكُتَّــاب والفنانــن، هــم:  بــن ثلاثــة مــن 
الشــهير » ألبيــر كامــو «    Albert Camus )1960-1913م(، والكاتــب 
 Alessandro ألســاندرو فرانشيســكو مانزونــي«   « والشــاعر الإيطالــي 
Francesco Manzoni )1873-1785م( ، والموســيقار النمســاوي» يوهــان 

شــتراوس« Johann Baptist Strauss)1899-1825م(. بابتيســت 

وعــن الاكتئــاب تبيَّــن أنَّــه قد وجد لدي أكثر من 72٪ من مجموعة 
ــا مجموعــة  ــن، تبعته ــاب والروائي الكُتَّ
الفنانــن 41‚7٪، ثُــمَّ الساســة 41‚٪3، 
 ،٪  6‚34 الموســيقيين  ومجموعــة 
وأخيــراً يجــئ المفكــرون36٪، والعلمــاء 
33‚3 ٪. وقــد تميَّــزت غالبيــة حــالات 
الاكتئــاب بفتــرات قصيــرة لــم تــزد علي 

أســبوعين.  وقلــت حــالات الاكتئــاب الذُهانــي، بدليــل أنَّ الانتحــار لــم 
يحــدث إلَّ في خمــس حــالات مــن المجموعــة الكلية،ضمــت:

إرنست همينجواي
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11 الأديــب والقــاص الأمريكــي الشــهير» إرنســت همينجــواي «  .
)1961-1899م(.    Ernest Hemingway

22 إدوارد . لودفيــغ   « النمســاوي  والفيلســوف  الفيزيائــي 
)1906-1844م(.   Ludwig Eduard Boltzmann »بولتزمــان

33 . Vincent  » ــم فــان جــوخ ــدي » فينســنت فيلي الرســام الهولن
)1890-1853م(.  Willem van Gogh

44 السياســي الألمانــي » أدولــف هتلــر«  Adolf Hitler‏ 1945 -.
(1889م(.

55 . Peter Elich »الموســيقار الروســي » بيتــر إليتــش تشايكوفســكي
Tchaikovsky  )1893-18407م( ، والتــي بيَّنــت وثائــق معاصرة 

ــا هــو شــائع، إنمــا بتعاطــي جرعــات  أنــه لــم يمــت بالكوليــرا كمّ
ســامة بهــدف الانتحــار إثــر نوبــة اكتئابيــة حــادة، بســبب اكتشــاف 

ممارســاته اللوطيــة وإبلاغهــا للقيصــر0

إذاً.. يمكننــا القــول أنَّ الاكتئــاب كان شــائعاً بالفعــل بــن المبدعين، 
الروايــة  كُتَّــاب  مــن  الأدبــاء  أكثــر في مجموعــة  كان  أن شــيوعه  إلَّ 
والمســرح، وجــاء شــيوعه مرافقــاً لشــيوع اضطــراب آخــر في نفــس 
هاتــن المجموعتــن، وهــو الإدمــان الكحولــي، ممَّــا قــد يُثيــر الشــك في 
أن تكــون الأعــراض الاكتئابيــة نتاجــاً للإدمــان لا أكثــر ولا أقــل، فضــاً 
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عــن هــذا، بيَّنــت دراســة » بوســت « أنَّ الاضطــراب النفســي والعقلــي 
يشــيع في طوائــف مــن المبدعــن دون الطوائــف الأخــرى، فهــو يزداد بين 
الفنانــن والممثلــن، أكثــر ممـّـا هــو شــائع بــن العلمــاء والساســة، بمعنــي 
أنَّ الاضطــراب يجــئ مقترنــاً بالموضوعــات الإبداعيَّــة التــي تتطلَّــب 
ــي أنَّ  ــدل عل ــا ي ــردي، ممَّ ــي والف ــر الذَّات ــع المشــاعر والتعبي ــاً م تعامُّ
الإبــداع في حــدِّ ذاتــه ليــس قرينــاً للمــرض ولكــن ببعــض الموضوعــات 
ــة شــديدة، بســبب مــا تثيــره  التــي قــد تثيــر بطبيعتهــا ضغوطــاً انفعاليَّ
ــة الجياشــة، هــذا  ــرؤى الذَّاتي ــدة في المشــاعر، والإغــراق في ال مــن حِ
مــن الناحيــة السَّــلبيَّة، ولكــن » بوســت «، يلاحــظ أنَّ نســبة شــيوع مثــل 
هــذا الاضطرابــات في مجموعتــه المرموقــة أقــلّ مــن نســبة انتشــارها 
في الجمهــور العــادي. علــي ســبيل المثــال: نســبة الانتحــار في مجموعــة 
ــلّ  ــي 1‚7 ٪ وهــي أق ــي درســها » بوســت « تجدهــا حوال ــرة الت العباق
ــة  ــات منظم ــق إحصائي ــادي، وف ــور الع ــن نســبة الانتحــار في الجمه م
الصحَّــة العالميــة في غالبيــة البلــدان الأوروبيــة، والتــي تبلــغ علــي ســبيل 
المثــال مــا بــن 1‚88 ٪ و 2‚17٪ في النمســا، ممـّـا يجعــل هــذه النســبة 

ــا نتصــوَّر0 بــن مجموعــة المشــاهير أقــلّ ممَّ

فضــاً عــن هــذا، يُلاحــظ » بوســت « أنَّ المبدعــن في عينتــه 
ــة لا يمكــن أن توجــد  تميــزوا ـــــــ وبشــكلٍ موثــق ـــــــ بخصائــص ايجابيَّ
منهــم تميَّــز  كلاً  أن  عــن  ففضــاً  الفعليــن،  العقليــن  المرضــي  في 
بعبقريتــه الخاصَّــة في الإنجــاز والبحــث والإبــداع، اســتطاعوا بالرغــم 
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العمــل والنشــاط،  التــي واجهتهــم الاســتمرار في  كُلّ الصعــاب  مــن 
وجميعهــم اتصفــوا بخصائــص ايجابيَّــة مــن الشــخصيَّة بمــا فيهــا 
المثابــرة، والجديــة، وحُــبّ الاتقــان، وجميعهــم فضلــوا القيــام بأعمالهــم 
منفرديــن، هــذا علــي الرغــم مــن أنَّ حياتهــم الاجتماعيَّــة كانــت في 
عمومهــا أميــل للصحَّــة والتــوازن، وحُــبّ الصداقــة، والمحافظــة عليهــا 

ــك. ــرة عكــس ذل ــا يُشــاع عــن العباق بالرغــم مــن أن م

< الابداع.. وعلاج حالات من المرض النفسي والعقلي:

بفضــل التطــوُّر في وضــع مقاييــس للإبــداع، أمكــن للعلمــاء أن يعزلــوا 
المبدعــن عــن غيــر المبدعــن، بنــاءً علــي أدائهــم علــي هــذه المقاييــس، ومــن 
ثــمَّ دراســة شــخصياتهم، ومــا ينتشــر بينهــم مــن خصائــص مرضيــة أو 
صحيــة بالمقارنــة مــن غيــر المبدعــن، وهــذا يعنــي الوصــول إلــي إجابــات 

شــافية عــن العلاقــة بــن المــرض النفســي والإبــداع0

وبمقارنــة المرتفعــن علــي مقاييس الإبــداع، بغيرهم من النَّاس من 
حيــث ســمات الصحَّــة والمــرض، تبيَّــن وجــود خصائــص مختلطــة، فمــن 
جهــةٍ تبيَّــن بالفعــل أنَّ المبدعــن يحصلــون علــي درجــات عاليــة نســبياً 
في القلــق والاكتئــاب، وهــي الخصائــص التــي تــدل علــي اضطــراب 
والاضطــراب  التشــوش  لدرجــة  تصــل  لــم  أمراضهــم  لكــن  المِــزاج، 
ــزون بخصائــص  ــن أنَّهــم يتمي ــي، فضــاً عــن هــذا تبيَّ ــي والذهن العقل
ــن، فقــد  ــة لا توجــد بــن المرضــي النفســيين والعقليــن العادي ايجابيَّ
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بيَّــن » بــارون« Barron ،و » ماكينــون «  MacKinnon، أنَّ المبدعــن 
أكثــر مــن غيرهــم قــدرة علــي تحمُّــل الضغــوط، وأكثــر ميــاً لحُــبِّ 

ــن. ــل أفكارهــم للآخري ــي توصي ــر قــدرة عل الاســتقلال، وأكث

 وقــد تأكَّــدت نتائــج مشــابهة لذلــك في دراســات الدكتــور » عبــد 
الســتار إبراهيــم « )1978م( عــن الإبــداع والأصالــة في بيئــة عربيــة 
هــي مصــر، فقــد تبيَّــن أنَّ المبدعــن تميــزوا بخصائــص صحيــة، منهــا: 
البُعــد عــن التطــرف، والقــدرة علــي تحمُّــل النفــور والاختــاف، والتفتُّح 
العقائــدي، والميــل إلــي حُــبِّ الاســتقلال وتأكيــد الــذَّات لكــن بــدون 

ــراع0 رغبــة في الاختلافــات مــن أجــل الاختــاف وإثــارة الصِّ

ــة  ــا أنَّهــم يتميــزون بكثيــرٍ مــن الســمات الشــخصيَّة والوجدانيَّ كمَّ
التــي هــي أبعــد مــا تكــون عــن المــرض والاضطــراب، فهــم أميــل إلــي 
للثقــة بالنفــس، والاســتقلال في الحكــم والتفكيــر، وأميــل للانطــاق في 
التعبيــر عــن مشــاعرهم وأفكارهــم، وأكثــر تفتُّحــاً علــي الخبــرة، وأكثــر 
قــدرة علــي العمــل والإنتــاج، وتنظيــم الوقــت والطاقــة، فضــاً عــن 

ــل الضغــوط0 قــدرة عاليــة علــي تحمُّ

بأنَّهــم  للمبدعــن،   O' Neil أونيــل«   « وصــف  نقبــل  نحــن  إذاً 
يمثلــون » نمطــاً مختلفــاً وراقيــاً مــن الســواء « Supernormal 0إنَّ 
مُجــرَّد وجــود بضــع حــالات مــن الانهيــار والتوتُّــر النفســي في حيــاة 
بضعــة مــن المفكريــن والعلمــاء لا يعنــي أنَّ حياتهــم هــي كذلــك في 
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ــي أنَّ الاضطــراب النفســي الشــديد هــو الســبب  عمومها0كمــا لا يعن
في توليــد العبقريــة، أو أن العبقريــة تــؤدي إلــي الاضطــراب العقلــي 
والنفســي.  والأقــرب إلــي الصــواب أن نقــول إن هــؤلاء المبدعــن قــد 
ــم اســتطاعوا أن يســتمروا  ــاب، ولكنَّه ــق والاكتئ ــم بالقل ــب بعضه أُصي
ــم،  ــة بالرغــم مــن اضطرابه ــة أو الأدبيَّ ــة العلميَّ في إنتاجاتهــم العبقري
وليــس بســببها. ويمكننــاأن نقــول أن هــؤلاء المبدعــن يضعــون معظــم 
أكثــر لحظاتهــم  الخارقــة في  والأدبيَّــة  والفنيَّــة  العلميَّــة  إنتاجاتهــم 
ــة، وفي الفتــرات التــي تكــون فيهــا اضطراباتهــم تحــت  اتســاماً بالصحَّ

الضبــط، أو في أقــلّ درجاتهــا0 

انطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ وهــو أنَّ المــرض النفســي يعتبــر معرقــاً 
لا ميســراً للإبــداع، أخــذ علمــاء النفــس يبتكــرون في الوقــت الراهــن 
كثيــراً مــن البرامــج التدريبيــة لتقويــة الدافــع الإبداعــي، والمهــارات 
العقليَّــة في حــلّ المشــكلات كطريقــةٍ مــن طــرق العــاج النفســي، وتقويــة 
ــة لــديّ المرضــي العقليــن  ــة النفســيَّة والعقليَّ رصيــد عــال مــن الصحَّ
والنفســيين، مثــال هــذا: اســتفاد علمــاء العــاج النفســي الســلوكي، 
ــة  ــداع في دراســة وتحليــل العملي بالتحليــات التــي قدَّمهــا علمــاء الإب
الإبداعيَّــة وتطورهــا، ونجــد مصداقــاً لهــذه الطريقــة التــي ابتكرهــا كل 
مــن » دوزيريلــا «، و » جولدفريــد «، والمعروفــة بتدريــب القــدرة علــي 
حــلّ المشــكلات، ويهــدف هــذا الأســلوب إلــي إطــاع المريــض علــي أنَّ 
هنــاك حلــولاً مُتعــدِّدة وأكثــر فاعليــة، للمشــكلات التــي تواجهــه إذا مــا 
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نظرنــا إلــي المشــكلة نظــرة إبداعيــة. ثُــمَّ إن بإمكانــه منفــرداً أو بالتعاون 
ــة في  ــن هــذه الأســاليب، أكثرهــا فاعلي ــي مــن ب ــع معالجــة أن ينتق م
التغلُّــب علــي المشــكلة ومــن ثــمَّ التوجــه لطريــق الصحَّــة النفســيَّة.  بهــذا 
المنطــق لــم يعــد الســؤال المطــروح أمامنــا هــو مــا إذا كانــت العبقريــة 
تدفــع للجنــون أو العكــس، إنمَّــا أصبــح الســؤال يتركــز في البحــث 
عــن الإمكانــات الهائلــة التــي يمكــن أن تســاهم فيهــا دراســات حــلّ 
المشــكلات والإبــداع، في ابتــكار مــا يصلــح منهــا لرســم معالــم الصحَّــة 
ــة ومعالجــة الاضطــراب النفســي والعقلــي. لقــد تجــاوز علمــاء  العقليَّ
العــاج النفســي والســلوكي الفكــرة التقليديــة بــأن الإبــداع والعبقريــة 
ســببان مــن أســباب المــرض النفســي والعقلــي، وانطلقــوا في ممارســات 
نشــطة جعلــت هدفهــا توظيــف الإبــداع في عــاج التحديــات المختلفــة 
للمــرض النفســي والعقلــي، وإنَّهــا لنقلــةٍ هائلــةٍ في حســاب الرصيــد 

العلمــي في خدمــة الإنســان: الإبــداع أو غيــره0
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